
رئيـــــس بوليفيـــــا: شيطـــــان في واشنطـــــن،
وأسطورة في بلاده

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

حقـق الرئيـس البـوليفي “إيفـو مـوراليس” فـوزًا ساحقًـا في الانتخابـات الرئاسـية الـتي جـرت أول أمـس
بفوزه بولاية ثالثة بنحو  في المائة من الأصوات وفق نتائج غير رسمية،

وأهدى الزعيم اليساري انتصاره إلى الذين “يكافحون الإمبريالية”.

وقال إيفو موراليس من شرفة القصر الرئاسي: “شكرًا لهذا الانتصار الجديد للشعب البوليفي”، ورأى
أن هــذا الفــوز هــو “انتصــار لمنــاهضي الاســتعمار والإمبرياليــة”، وأهــداه خصوصًــا إلى “فيــدل كــاسترو

وهوغو شافيز”، في إشارة إلى الزعيم الكوبي والرئيس الفنزويلي الراحل.

ويتمتع “إيفو موراليس” أول رئيس بوليفي من أصل هندي الذي انُتخب بغالبية واسعة، بشعبية
كبيرة تعتبر ثمرة نجاحاته في مكافحة الفقر في هذا البلد الأكثر عوزًا في أمريكا اللاتينية.

وحسب النتائج غير الرسمية، أبدى ستة ملايين ناخب بوليفي امتنانهم لراعي اللاما السابق الذي
ولـد في بـؤس الألتيبلانـو وانصـقل في النضـال النقـابي، وعـرف كيـف يحقـق في بوليفيـا اسـتقرارًا سياسـيًا

واقتصاديًا غير مسبوق.
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ويحبذ موراليس تكرار القول “اليوم نحن جديرون بالاحترام لن نتسول ولن نهان أبدًا” بعد أن حكم
تسع سنوات بلاد ليس لها منفذ على البحر انتعشت مواردها المالية بفضل تأميم المحروقات.

وتحسنت حياة البوليفيين اليومية بفضل عدة إنجازات بينها تلفريك يعتبر الأعلى والأطول في العالم
ــائج ملموســة في مكافحــة الفقــر وأول نقــل عمــومي حقيقــي في البلاد، وإرســال قمــر اصــطناعي ونت

والجوع، قوبلت باستحسان على الصعيد الدولي.

 لحيوانات اللاما يساعد والديه في الحقول ما إن بدأ
ٍ
وتؤكد السيرة الذاتية لمورالس الذي عمل كراع

يمشي على قدميه، ويجوب الأرض القاحلة والجليدية في جبال الإنديز لحمل الماء والحطب، مدى
قدرته على تجاوز الصعوبات.

ولد موراليس عام  في كنف عائلة فقيرة، وشاءت الأقدار كما روى في كتابه الذي يسرد قصة
حيــاته أن يتزامــن يــوم ولادتــه مــع التظــاهرة الاحتجاجيــة الــتي نظمهــا آنــذاك الزعيــم الكــوبي “فيــدال

كاسترو” بالعاصمة هافانا ضد “الرأسمالية الأمريكية”.

ويروي في سيرة ذاتية نشرت مؤخرًا ببراءة كبيرة مدى تأثره بعائلة موحدة وكادحة تعيش وفقًا لوتيرة
الجدود في قبيلة الإيمرا دي اورورو المعزولة عن العالم بلا ماء ولا كهرباء.

ويروي أنه “حتى الرابعة عشر كنت لا أعرف ما هي الثياب الداخلية، كنت أنام بثيابي التي كانت أمي
تنزعها عني فقط لسببين: البحث عن القمل أو ترقيعها في المرفقين أو الركبتين”.

واقتصر تعليمه على فترة قصيرة قضاها في معهد وبداية مشجعة كعازف على البوق (ترومبيت) ثم
الهجــرة إلى منطقــة تشابــاري الاســتوائية حيــث أصــبح مــزا ينتــج أوراق نبتــة “الكوكــا” (تســتعمل في
إنتــاج الكوكــايين) والــتي تؤمــن مــداخيل ماليــة لمئــات الآلاف مــن المــزارعين والفقــراء البــوليفيين، وأخــيرًا

الحياة النقابية.

 ولم يكتشــف العــالم إلا عنــدما بلــغ ســن الرشــد وأصــبح زعيمًــا نقابيًــا لمــزارعي الكوكــا ثــم نائبًــا في
بمقعــد في البرلمــان البــوليفي الــذي حــوله إلى منــبر للــدفاع عــن مــزراعي “الكوكــا”، كمــا اســتغله لانتقــاد
واشنطن وسياستها “الاستعمارية”، وذلك رغم خجله وما كان يواجهه من صعوبة في تكلم اللغة

الإسبانية.

وفي  يناير ، انتخب “إيفو موراليس” آيما بـ % من الأصوات ليصبح أول رئيس هندي
في تـاريخ بوليفيـا، مقتـديًا بزعيـم الإيمـرا توبـاك كاتـاري الـذي قـاد ثـورة هنديـة ضـد الاسـتعمار الإسـباني
وكذلــك بفيــدل كــاسترو الثــوري الكــوبي. وعنــد انتخــابه في العــام  كــان مجمــوع ثروتــه يصــل إلى

 ألف بوليفيانو ( ألف دولار).

ولما تولى السلطة لم يغير أسلوبه وظل يرتدي الثياب التقليدية الملونة في منطقة الإنديز بشعره الأسود
الكثيـف وخـديه الأحمريـن ويصـف نفسـه بأنـه “الهنـدي الأسـود القبيـح الـوجه صـاحب الأنـف الـذي

يشبه الببغاء” ويدعو مزا الكوكا “كوكاليرو” إلى رفع العقوبات الدولية عن إنتاج أوراق الكوكا.



وأقر إيفو موراليس شخصيًا قبل فترة قصيرة أن ممتلكاته زادت بسبب معاطف البونشو المصنوعة
مـن الألبكـة أو الصـوف الـتي يتلقاهـا كهـدايا ويبلـغ سـعر كـل واحـد منهـا علـى مـا أفـاد، مـا لا يقـل عـن

 دولار.

وجعل موراليس المقرب من كوبا والرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، من واشنطن ألد أعدائه
وأقام تحالفات سياسية واقتصادية مع إيران وروسيا والصين، وقال “كافحنا ونكافح الإمبراطورية
الأمريكية الشمالية، إن الشعب ضد الاستعمار وضد الإمبريالية، الشعب ضد الرأسمالية”، داعيًا إلى

“تحرير كل الشعب البوليفي”، وأعُيد انتخابه في  بـ % من الأصوات.

والآن في سن الرابعة والخمسين يعتبر أقدم رئيس يمارس مهامه في أمريكا اللاتينية.

وإذا كـان الفقـراء يـرون فيـه الرجـل القـوي الـذي أعـاد لهـم شرفهـم ووقـف بالمرصـاد ضـد “الإمبرياليـة
الأمريكيــــة” ومصالــــح الرأســــمالية العالميــــة، يصــــفه البعــــض الآخــــر بالمقابــــل، خاصــــة ملاك الأراضي

والمستثمرين الأمريكيين وإدارة واشنطن، بـ”الشيطان” و”تاجر المخدرات”.

ومنذ وصوله إلى الحكم، قام موراليس بتأميم عدد من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مجال
النفط والطاقة والمناجم، كما عزز القدرة الشرائية للمواطنين بفضل سياسة التأميم هذه ورفع أسعار
 إلى  ؛ مـا جعـل نسـبة الفقـر الشديـد تتراجـع مـنالمـواد الأوليـة الـتي تصـدرها بوليفيـا إلى الخـا

. بالمئة في

مـن جهـة أخـرى، قـدم مـوراليس مساعـدات ماليـة كثـيرة لكبـار السـن وشيّـد مـدارس ومرافـق صـحية
واجتماعية للفقراء؛ ما جعله يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط المتواضعة.

وهو لا يكل ويحدد مواعيد للعمل في الساعة الخامسة صباحًا ويجوب كافة أنحاء البلاد إلى حد أنه
قام بتنظيم خمسة مهرجانات انتخابية في أماكن مختلفة في يوم واحد. وأشار مؤخرًا إلى أن “هذه
ــا عــن “اعتزازه” يكــا اللاتينيــة (لم يذكرهــا) اقــتراض المــال”، معربً الســنة طلبــت منــا ثلاث دول مــن أمر

ومؤكدًا “في الماضي كنا بلد متسولين”.

في يوليــو  رفضــت عــدة دول أوروبيــة، مــن بينهــا فرنســا وإســبانيا والبرتغــال وإيطاليــا أن تحلــق
طائرة موراليس فوق أجوائها بحجة أن إدوارد سنودن كان في داخلها، وفي النهاية، قبلت النمسا أن

تهبط طائرة موراليس على أراضيها، لكنه بقي محتجزًا في المطار لمدة  ساعة.

وبعد عودته إلى بلاده، استقبل موراليس استقبال الأبطال حيث توافد الآلاف إلى مطار “لاباز”، فيما
قام باستدعاء سفراء الدول التي لم تسمح لطائرته بالهبوط على أراضيها.

ية “لوموند دبلوماتيك” تحت عنوان “أنا الرئيس المحتجز وفي ، نشر رئيس بوليفيا مقالاً في دور
في أوروبا” انتقد فيه عملية احتجازه، واصًفا إياها “بإرهاب دولة”. لكن رغم المتاعب التي عانى منها

هذا الرئيس المتحدر من أصول هندية، إلا أنه لا يزال يحظى بمساندة شعبية واسعة في بوليفيا.



وفي  يناير  قام موراليس بقطع العلاقات الدبلوماسية بإسرائيل نتيجة حربها على غزة، وفي
 يوليــو  أعلــن الرئيــس البــوليفي أن إسرائيــل كيــان إرهــابي، وألغــى الســماح لمــواطني دولــة

الاحتلال بدخول بلاده بدون تأشيرة سفر.

ومــوراليس الــذي يعتقــد بعــدم البقــاء في الحكــم بعــد ســن الســتين اســتفاد مــن تفســير مطعــون فيــه
للدستور ليترشح لولاية ثالثة، لكنه مع ذلك يحلم بفتح مطعم في يوم ما!
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